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‏‏17/03/2009
كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الخاص حول المساعي المبذولة لضمان إطلاق سراح الجندي المخطوف غلعاد شاليط
أيها المواطنون الإسرائيليون أُسعدتم مساء ،
إن مجلس الوزراء برئاستي استمع اليوم إلى تقرير مستفيض ومفصل قدمه رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين والمبعوث الخاص عني حول ملف الجنود المخطوفين عوفر ديكل بعد عودتهما من مصر.

وقد قرر أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح القائمة بأعمالي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عدم إجراء نقاش مفصل حول القضية لحساسيتها الشديدة.

كما وافق جميع أعضاء الحكومة على استنتاجات الموفدَيْن إلى القاهرة بأن مواقف حماس الحالية تحول دون إنجاز المفاوضات لاستعادة غلعاد شاليط.

إن حكومة إسرائيل – طالما احتفظتُ برئاستها – لن توافق على شروط وإملاءات حماس كما تم طرحها على فريق التفاوض الإسرائيلي.

لقد قدمت إسرائيل إلى الطرف الآخر عروضاً سخية ذهبت بعيداً بمحتوياتها لتؤدي كما كان مفترضاً إلى إطلاق سراح غلعاد [شاليط]. إنني صادقت على هذه العروض التي كانت تعني بالفعل الإفراج عن المئات من المخربين ، وبضمنهم من أقدم على قتل إسرائيليين ، مقابل إطلاق سراح غلعاد.

غير أن هذه العروض قد رُفضت ولن تقدَّم أخرى بديلة عنها إلى حماس.

إننا لن نوافق على الإفراج عن سجناء آخرين ترد أسماؤهم في القائمة التي تقدمت بها حماس غير مئات الأسماء التي وافقنا عليها وأبلغناهم بالأمر.

لقد سُئلت في السنوات الأخيرة مراراً وتكراراً ، خلال عشرات اللقاءات التي عقدتها مع زعماء دول وشخصيات عالمية ، عن سبب استعدادنا نحن في دولة إسرائيل لتسخير مصالحنا الإستراتيجية الأشد حيوية من أجل مصير شخص واحد دون غيره. إن هؤلاء القادة لم يفهموا هذا الأمر ولا يتصرفون وفق هذا المبدأ ، علماً بأنني أتحدث هنا عن أفضل صديقاتنا أي عن دول قريبة منا من حيث أنماطها وقواعدها السلوكية وثقافتها وعن قادة ينشدون الخير لإسرائيل.

إنني كنت أجيبهم دوماً بالقول إن الشعب اليهودي يحمل معه ذكريات مختلفة وآلاماً مغايرة. وأجبتهم بالقول إننا نعيش حاملين معنا النُدب والجروح التي لم يمرّ غيرنا بمثلها ولم يتعذبوا بها.

وأجبتهم بالقول إننا جئنا إلى هنا ، إلى وطننا ، لنعيش آمنين ولكي لا يقاتلونا ولن نُضطر إلى القتال ولكي لا يصيبونا ولن نُضطر إلى إصابة غيرنا ، ولكي لا يختطفوا أولادنا ولن ننساق إلى عمليات تستهدف المدنيين من أبناء الشعوب الأخرى.

إذ إن القيمة التي يلتفّ حولها المجتمع الإسرائيلي – ربما بشكل لا يضاهيه أي شيء آخر – هي في نهاية المطاف قيمة التكافل والشعور بالواجب وإدراك حقيقة أن "مَن أنقذ نفساً واحدة من شعب إسرائيل – كمَن أحيا العالم كله" [مقولة يهودية شهيرة]. وبالتالي عملنا منذ سنوات دون كلل أو ملل وفي طرق سرية وجريئة وغير مسبوقة من أجل استعادة أبنائنا إلى ديارهم.

إننا تصرفنا على هذا النحو لاستعادة غلعاد [شاليط] أيضاً لكن مساعينا لم تتكلل بالنجاح حتى الآن. غير أننا سنواصل هذه المساعي ونحاور كل مَن يمكن محاورته ولن نكف عن هذه الجهود.

لقد عقدنا خلال هذه السنوات اللقاءات في قنوات لا تُحصى وفي أماكن مختلفة من العالم سواء في المنطقة أو في مواقع بعيدة في مسعى لوضع المسار الكفيل بأن تثمر الجهود لإطلاق سراح غلعاد عن النتائج المرجوة. إننا استعنّا بوسطاء مختلفين ومنهم قادة ورؤساء دول وكذلك ممثلون غير رسميين ولم نألُ جهداً. غير أنه يؤسفني القول إننا واجهنا حركة قاسية متبلدة الأحاسيس الإنسانية البسيطة ، حركة فتاكة لا تشفق ولا ترحم ، وهي لم تكن مستعدة للتجاوب مع هذا التحدي.

أود القول هنا – باسم إسرائيل دولة وحكومة – إن لدينا بعض الخطوط الحمراء ولن نتجاوزها. إننا لسنا شعباً مهزوماً أو دولة مقهورة. إن أي شعب ينشد الحياة وتحيط به دول معادية ويتعرض لتهديدات تنظيمات إرهابية فتاكة – لن يستطيع ولن يستعد ولن يوافق على الرضوخ لأي إملاء من إملاءات هؤلاء. إن حكومة إسرائيل برئاستي لن تعمد إلى ذلك.

إننا سنواصل حتى في هذه الأيام مساعينا للإفراج عن غلعاد شاليط. كما أننا سنواصل السعي إلى تحقيق السلام مع جيراننا إلى جانب مواصلة بناء القوات المطلوبة لضمان أمننا وذلك بشكل قوي ودون أن يردعنا رادع.

إنني أتمنى للشعب في إسرائيل أن تكون الأيام المقبلة أكثر بهجة.

كما أنني أعانق أبناء عائلة شاليط وأشد من أزرهم وأرسل لهم رسالة من الأمل. لقد جرى بيننا اليوم حديث مطول في ديواني ، وإنهم يعلمون علم اليقين بأنني ملتزم قلباً وقالباً بالعمل مع كل أعضاء الحكومة على استعادة غلعاد إلى بيته.

هكذا عملت حتى الآن وهكذا سأعمل في المستقبل!
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